حب الفراشة _ بحكابات شعبحم 


ما هي هذه «الحكايات الشَّخْييّة؛؟ 


إتبا لّحات من الماضي فقون النلك منطريت مسلاف وراكا ان 
اخاآار كذ كي مسطيها: بين انها الأ إيل رمش عواد قلفه 
الصّادِق الشّفّاف. 


06 الجكايات» وه 0 الجديد إلى جُذورهم الّتي هُمْ عنها 
93 قرية ينطبق على كُلّ القُرىء وما يدث لِفَزْد قد يدث 


مثيله لباقي أفراد المجتمع 


نا 5عوة لِلرّجوع إلى الصّمير والسّيرْ في طريق الإييان بالله وحَبّة الإُسان 
لأخيه الإنسان والازتباط بالطبيعة ل ل نكاد 


وادعة بَريئة. 


كُلَ ذلك بأسلوب رَشيتٍ جَذَّابٍ هو أَبْعَدُ ما يكونٌ عن الرّعْظٍ المباشر 
والعباراتٍ الطََّانة. 


تأكني أبو نيا 


هذه رَكَارَةُ (رَمُورُ) سَيارَةِ لبو شاكر»: «تابوبوتابو». وهِيّ رَكَارَةعَلى الهّواءِ 
هِنَّ الكاوتشوك بِشَّكْلٍ بالونٍ مُعَلّقٍ بماسوزة مَْدنيّة.يَضْعَطُ «أبو شاكر» عَليْها 
كُلّما مَرّ في الضَّيْعَةٍ (القَزية)» فترْعَقٌ الرَّمَارَةُ بالضَّوْتِ الثَّالي: «تابوبوتابو». 


«أبو شاكر» سائقٌ تاكسي, ومُرَ أَوّلُ مَنْ تَعلّمَ قباد السَّيَاراتٍ في كَزيتنا. 
وكانّت سَيَاتّهُ «الفوزد أبو دعْسة' الوَحيدةً الي تومن المُواصَلاتِبَيْنَ كرتا 
وبَيّروتٌ» وبالعكُس. 


يام بو شاكر» تلو يل ع 7 


القلفون يمه التريد: 
- يا عَم «أبو شاكرا» والدي يَرْجو مِنْكَ تَسْلِيمَ مذ الرسالَةِ إلى بَيْتِ عَم 


ترّشيدا في بَبْروتَ. 
03 


-يا عَم «أبو شاكر». يَقولٌ لك «أبو نَعُوم) أن تَأحَدٌ مَحَلُوبٌ (حَلَيبٌ) اللَّبَن 
هذاء وتُسَلَّمَهُ إلى بَيْتِ أخيه في أَنْطِلْياسَ. وأَنْ تُعيدَ َيه الإناء الفارع. 


-َعَلى عَيْني أَنْتَ و ١أبو‏ تَعُوم1. 


ماني لعا أ يفك على التزي». 
-الله يعطيكٌ العافيّة يا «أبو شاكرا. 
-الله يعافيك. 


و نعوورة ا 3 اتتبى.تنة ختا ا اجر 8 عسده 
- لاني «اعتبييه أزتاح لَحْظَةٌ طَوالَ هذا اللّيل. لَقَدْ وَضَعْتْ «تَجيب» 


ع ا ل 1 5 عد ع 2 
في مَدْرَسَةٍ دي َي أزتاح أنا ويزتاع هو وترتاح أمة. ولَقَدِ ازتحث أنا. 
واذتاح الصّبيّ ولكن دأ تجيب» لا. َكُلّما جَلسْنا حَوْلَ طاولة الطّحام تَْحَدِرُ 
دُموعٌ «أم جيب : يقبزني (يَجْعَلُ الله يومي قَبْلَ يَؤمه) «تَجيب) إن تجتاهلة 


«الأأكلة». رجو أن تَعْذْرَنى يا «أبو شاكرا. وال يَحْمَظٌ لَكَ أَؤْلادَكَ. 
4 1 


رعو 


أكَلْفْكٌ بهذا الصَّنْدوقٍ الصَّغْير 
وفيه ل كِب الفْرْنِ وَوِعَاءٌ تين 
مَطبوخ» وَوِعَاءٌ دِبْسٍ عِنَبِء وَوِعاءٌ 
كشلك. وبلُّْ «تجيب) سَلامي وسَّلامٌ 
كو وثل لذعن و الأسياء ونأك ومكزتا 


دائمًا عِنْدَة. 


سحي 
أن يَأكُلَ مِنْ أَصْئافٍ طعام البَيْتِ 
ومَذِه الأَشْياءُ الي ُرَِلّها «أم تجيب» 
غَيْرُ مَوْجِودَةٍ في المَدْرّسَةٍ 7 قت إلى القارفة ورداتلقا اللقراقية حتها 
المَساء ءِ أعْطيكٌ مِنْ أَحْبارِهِ . كُنْ مَطْمَئنًا. و2 بان ١‏ بو شاكر» دائِمًا في الخِدَمَةٍ. 
وَالحِدْمَةٌ على همل العَسَلٍ. 

- الله يزيد مِنْ أَمْمَالِكَ يا «أبو شاكر». 


«أبو شاكر) لايَهُحُهُ جَمْعُ المال. يهُمُهُ أنْيَحْدُمَ الدّاسّ. إِنَيفَضُلُ أَنْيَسْمَعَ 
كَلِماتٍ الشَّكْرِ والدّعاءِ لَهُ بطولٍ الُمْرِ والعافية على قَبْضٍ أَجْرَةِ عَنْ َدمَة يقومُ 


ها هو «أبووّليدة يَدُقُ بات «أبو شاكر) قَبْلَ الشّروق: 
- أَمْلا «أبو وَليداء حَيْدٌ إن شاءَ اللةُ. 
اويا «أبو شاكرا. 
-هات ما عِنْدَك. 
-أتي انزْمَة» وَضَعَتْ صَيًا. جو أَنْ تَْوِلَ إِليْها هذا الدّيكَ. والعادةٌ في 
القرى أَنْ تَتَاوَلَ المرأَة الي تَلِدُ مَرََةَ الدّيكِ. 


ِنْقَرَحَتْ أساريدٌ «أبو شاكر» وبَدَثْ عَلَيْه 
عَلاماتٌ المَرّح وقالٌ: 
-مَبْرولكٌ وألْفُ مَبْروكِيا «أبووَليد». عِنادُ صِهْرِكَ 


كان فى مَحَلَّهِ. عِنْدَما قَلْت لَهُ فى السّنَدِ الماضية: 


د 


وا سس 01 2 
١صِارَعِنْدَكَ‏ يت بّداتٍ. كُل شَيْءِ جَتيْعَهُ في حَياتِكَ سَيذْهَبُ في 
5 0 58 2000 5 ار 
الهَواءِ»» أجابّني بِعَصضَب: «سَنَظَل رَوْجَّتي تُنْجِبُ ليء إلى أن يَأَتِيَ 


القن فاج لقب وان تتفي لعجل الثدف تكد ناكل 
0 1 1 1 


الحظيرةومافيها إتى أشنا اتأعنة). عمد على مَلاميها والدث 
3 مق لها 


فون 


وتَناوَلٌ «أبو شاكر» الدّيكَ» ورَبَط رِجْلَيْه بِحَبْطٍ قَوِيٌّ وحَمَلَهُ إلى السَّارَة 
ووَّضَعَهُ في أَرْضِها إلى جانيد. 
وبَعْدَ أَنْ شرب القَهْوَةَ مَعْ «أبو وَليد) اسْتَأدَنَ بِالانْصِرافٍِ ورَرَلَ إلى سَيارَتِه 


وسَِعَّ أهالي الضَّبْعَةِ رّمَارةَ «أبو شاكر». وتساءَلوا: «لَيْسَ مِنْ عادة «أبو 
شاكر» أَنْيَْزِلَ إلى بَيْروتَ فى هذه السّاعَةِ المُبَكّرَة. لا شَكَّ أَنَّ مُناكَ أمْرًا 
0" 


وها هُوَّيْقَطَمٌ طَريقٌ القَرْيَةِ هابا وإيابًا مَرَتَيْنِء ويَضغَط عَلى زم 


«تابوبوتابوا). 


اه ل 1 3 
عساوو هد 
- «أبو شاكر)... ١أبو‏ شاكرا.. 


3 عار يوار جعي : 


5 ع 8 
َالأَسْتاذٌ «هاني» مُعَلّمُ في إخدى مَدارِس بَيْروتَ. يَذْهَبُ إلى عَمَلِهِ صَباحًا 
مع أّبو شاكر ويَعودٌ مَساء مَعَهُ. يَنَْظِْهُ عَلى سُلَّم بَيِْهِ صَباحَ كُلّ يَوْم في السَاعَةٍ 
السَابعةٍ. إِنّما اليوْمَ كان المَوْعِدٌ السَاعَةَ الخامِسّةً والتّضْف. ولا بَأْسَ إذا لَمْ 


ورج وى 


يَشْرَبٍ القَهْوَة بَعْدُ ولَمْ يُهَيّنْ ملابِسَهُ جيذ فَإِكْرامًا ل «أبو شاكر» سَيَْرَبُ 


المَهْوَة في بَبْروتَ ويْرَئَبُ هِنْدامَةُ على قَذْرِ المُشتطاع. 


5 5 4 2 95 
ولَمْ يَكَدِ الأستاذ «هاني» يُطِلٌ مِنْ باب بَِْهِ حَتّى أَسْرَعَ «أبو شاكر) لِمُلاقاته: 


2 


2 ع 1-6 
-أهلا بالاستاذ. أهلا... أهلا... 


عع و مه 


وتَنَاوَلَ مِنْ يد الحقيبَةً الجِلْدِيّةَ السَّوْداءَ» وفيها الدَّفاتِرٌ والكُتْبُ المَدْرَسِيَةُ. 


وَلمَاهَمٌ الأسَْاذُبالصّعودٍ إلى السّيارَةِ ازْتبَكَ ِذْوقَمَََرهُ عَلى الدّيكِ. 


19 


قَبِادرَهُ بو شاكر» بالقَوْلٍ: 


-تَقَضَل. . تفضل... 
َأَجابَهُ الأَسْتادُ: 

- والدّيكٌ ماذا سَتَفْعَلُ به؟ 

- «أبو وَليد) رَجُلٌ طَيّبٌ. كَلََّي بإيصالِه إلى شَّبِقَِهِ في يَيْروتٌ. و 


. 


َصَعِدَ الأستادً إلى السَبَارَة وضع 
الديكَ بَيْنَ رِجْلَيّهِ وقالّ مُبْتسِمًا: 


3 001 5 20 3 
ثم أزدّف: ليس بالإمكا 2 
00 و 
فَأَجِابَهُ «أبو شاكِر): أخاف أن يَحَْيْقَ يا أسْتاذ. 
"١‏ 


وسَكتَ الأشتاةً. ٠‏ وفي الطَّريقٍ تَضابَقٌ الدَّيكُ مِنَ الرّباطٍ في رِجْلَيْهِ وب 
يُكمَايْل بشهالة ويميئاً: وكانّ الأَسْتادُ ضَيورًا: - مبحسي 
َدْرَ إنكانه كُلّما اقرب الدّيكُ مِنْ إخدى رِجْلَيْه. إلى أَنْ رَأَى 
مُوحَرَةِ الدّيكِ اموي او و لخر 
-الأوْساحٌ... الأوؤْساح... ثيابي... ثيابي... ماذا أَفَْلُ؟ 


علاباض ... لابالق... وضلا 


511 


ََوَقفْ أما مَ بيت « الست 1 نَرْهَة) ود و2 
' 00 رعق 


وها هِيَّ سَيَارَةُ «أبو شاكر) د 
الاريك د سيوع ابل بنك «كفك نس الس ملاس 
تدأو شتاكرة ب م 

في 0 14 00 5 000 

ويجاوبه «أبو شاكر : - مبروك... مَبروك. 

ميخو اليك وه لق ال بز القنة نرق برقال لقي ة كيتظلّفُها 


وال 


كَثِيرَةحِيَ الخِذماتٌ التي يَقومُ بها «أبو شاكر» بدون مُقابلء وبطيبّة خاطر 


ويَشاشّة وَجْهِ. 


وكثيرًا ما كان يدب الخلا بَيْنَ «أبو شاكر» ورَّوْجَته وأَوْلادِه وخصوصًا 
اب الأكبرَ - وهُوَ مِنَّ الجيلٍ الجَدِيدٍ - ويَْتَدم التّقاش: 


أَنْتّ رَبٌ عايَلةٍ. عَلَيْكَ مَسْوْولِيَاتٌ. إِنْكَ تُضيعٌ الوَقْتَ وُحْرِقٌ البثّرينَ مَكَذا 

لِوَجْهِ الله. لان صَديقنا. وفلانٌ جارنا. وفلانٌ رَبِونٌ عِنْدنا. 

2 عت 5 _ ره قر عه 1 2 200 

هَذا؟ إِنَتَ تكتني حاكن انهه ينتيلون كلك الطيّت. 
1 ود ١‏ ا 


و 


ويجيبهُم الواللٌ: 
-هَذا شُغْلي. وأنا في حَدْمَةٍ النّاس. غَدَا اشْتَغِلوا حَسَبَ ذَوْقَِكُمْ ومُرادِكُمْ يا 
أؤلادي. أنا تَرَوَّجْتُ وَبََيْتْ يَْنَا ورَبَيْتُْ عائلة. كل ذَلِكَ مِنْ إيرادٍ هذه السّيارَقَ 


بِمَضْل خذماتي ومَحَبَّةِ الناس لي. 


مات (أبو شاكر» فى 9 يحو حَةٍ صالحة. وكات ار ١‏ لعتيقَةٌ من تُصيب 
وَكَدِو الأكبر. قَباعَها لِأنّها َم تعد لايقَة بِالنّبَةٍ إلى باقي سَيّاراتٍ التَائُسي التي 
عَمَّتِ البلات وكُلّها فَخْمَةٌ ومُرِيحةٌ. وآراد أن يَشْرِيَ سَيّارَةجَديدَة لَكِنَّ المالّ 


كان يَنْقصّهُ وعَلَيهِ ما أن يرْهَئَها أو يَْهَنَ ما يَمْلِكُ. وبقي مُتَرَددًاعِدَة أَشْهُر. 


58 


ذاتَ لَيْلَةٍ إذا يباب بَيْتِ المَزْحوم «أبو شاكر) يُدَق. فَقامَ اشاكر؛ وقَتّحَ الباب. 


وإذا بأَحَدِ رَبائْنٍ والِدِ القَدِيمِينَوكَدْ عاد مِنَ المَهْجَرِبَعْدَ أَنْجَمَعَ تَروَة لابَأسَ 
بها. 


3 


فوجئ «شاكر» به الزيارَةِ رحب بالزَائ. وكَالعادوبدِىَ الحَدِيتُ بالسّؤالٍ 
عَن الصّحَةِ وَالأَشْغْالٍِ. وأحاطّت العائلةٌ بِالزَائْرٍ مِنْ كُلّ جِهَةٍ وعَلاماتُ 
الاسْيفُهام على وجوه الجميع. 


0 


ولَمْ يَطْلٍ الأَمْرُ حبّى الْتحى الزَائِرُ بشاكر» في زاويّة وَحَدَ يتكلم هَمْسًا: 
-الله يرْحَم والِدَّك. كُنْتُ لا أرْكَبُ إلا سَيَارتَُ. والِدّكَ رَجْلٌ طَيّبُّ. ونا متَأَكُدٌمِنْ 
أن لَه كُّهابَكنُْ وحَِنَتْ عَكَيْ كما ينه وحَرِْتُ عَلَيْ. يا #شاكر» عَلِمْتُ 
مِنَ الجيران أَنَّكَ بِعْتَ سَيَارَةَ والِدِكَ ومُرادُكَ شِراءٌ سَيّارَةٍجَدِيدَةٍ لكِنَّ المال 


0 


يَنْقُصُكَ. والِدّكَ قَضْلُهُ كيد عَلَ. أنا مُسْتَعِدٌ أَنْ أعْطِيّكَ المالّ الذي تَحْتاجة. 


ا الس عرسا 1: - 
وتُعيذه إليّ عِنْدَما يَتيسّرَ لك ذَلِكَ ويدون فَائِدَة. 


فَاغْرَوْرَّتْ عَيْنا اشاكر» بالذّموع ونَظرٌ إلى صورّة المَْحوم اله المُعلَمَة 
في الحائط وخاطبها: 
- الله يرْحَمُكَ يا وايدي. وأَفيِمُ لك بأني سَأكوث يلما كُنْتَ أَنْتَء وسَأَخَدُمُ 


النّاسّ وِثْلَما حَدَمْتَهُمْ أنْتَ. سامِحني يا والدي... سامخني. 


بض 


كتب الفراشة - حكايات شعبية 


.١‏ تاكسي أبو شاكر ". أبو الجن 
؟. العنزة وَالغولة . صندوق الدَّنيا 
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الحقوق الكاملة حفوطة لمككتبّة ليثتَّان نا 


الطبعحة الأوزل + "ؤوؤا 
اط ا رقم الكتاب 016193101 


تبه الفراشظ هيم 


حكايات شعبكغ 2 .١‏ تاكسيالوشاكر 

أبو شاكر يُملك سَيّارة «فورد-أبو دعسة" رَّمَارتُها تقول: «تابوبوتابوا. 

كانت الوّسيلةَ الوّحيدة لِلمُواصّلات بين القَّزية والمّديئة! 

أبو شاكر يَنقّل أيضًا الرَّسائِل والأخبار والأَغْراض ويَكُتفي بِتَلقّي عبارات 
الشَّكْر والدّعاء بطول الحُمْر. 0 

عبرت الأيّامه وعَمّت السّياراتٌ الحديئة البلاة. قماذا حَدّث لِهذه السّيّارة 
القديمة ولأصُحابها؟ 


سسب بحت تبن ]11 
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